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العشاء الأخير

ــوم  ــس الهم ــل نف ــاك، تحم ــا عين ــي تصافحه ــوه الت كل الوج
ــوب  ــت تج ــك !!  وأن ــات وجه ــى قس ــة ع ــا الفاق ــي حفرته الت
ــت  ــك، وأن ــن رزق ــا ع ــز، بحث ــرة المع ــواري قاه ــة وح الأزق
ــتْ نبراتــه  تحمــل عــى ظهــرك حجــر المســن تنــادي بصــوت بُحَّ
مــن أثــر الســنين وعامــل الزمــن الــذي أرهــق كاهلــك : »أســن 

ــص«    ــكينة والمق الس

لســت وحــدك الــذي يحمــل معاناتــه عــى ظهــره، ويتجــول 
في دروب البلــدة ســعياً وراء رزقــه، البــؤس القابــع خلــف 
ــق  ــأ بري ــده عــى الوجــوه، وانطف النظــرة المســتكينة حفــر أخادي
ــى  ــغف ع ــة في ش ــة المطل ــة الفرح ــزوت لمع ــون وان ــة العي بهج
ــي  ــة الت ــا البهج ــد له ــل، ويعي ــا الأم ــي فيه ــعيد، يحي ــرٍ س خ
اختفــت مــن روحهــم منــذ أعــوامٍ بعيــدة قــد مضــت !! شــظف 
الحيــاة يدفعــك كــي تتحمــل أوجاعــك الناجمــة مــن الوقــوف في 
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طوابــرٍ طويلــة، للفــوز ببضــع أرغفــةٍ رديئــة .. تحملهــا لصغارك 
الجوعــى لتســد بهــا رمقهــم، وينامــوا عــى غــدٍ يحمــل عــى يــده 

ــاة أفضــل !!    ــاً لحي أمــاً براق

ــدءوب وراء  ــان مــن طــول ســعيك ال لم تعــد قدمــاك المنهكت
لقمــة عيشــك، تتحمــل كل هــذا الجهــد مــن أجــل بضــع 

ــد :  ــك المجه ــادي بصوت ــت تن ــدة، وأن ــاتٍ زهي جنيه

» أسن السكينة والمقص«

ــاه  ــل عش ــل ليكم ــة اللي ــه غيم ــذي تطوي ــدك ال ــت وح لس
ــاً  ــون، أذن ــن الك ــحابها م ــمس انس ــن الش ــا تعل ــاَ !! عندم نوم
لليــل بالدخــول ليرخــي بردتــه السرمديــة الســوداء عــى الكــون، 
وزوال النهــار، منبئــاَ كل الكائنــات بــأن تــأوي إلى خدرهــا كــي 
تنعــم بالراحــة بعــد عمــل يــومٍ شــاق، فيأويــك الليــل في حجــرة 
ــر فيهــا الــروخ، ويطــل مــن  متواضعــة مخوخــة الجــدار، وتكث
ــة  ــاة زوج ــراش ومأس ــالي الف ــاء والب ــور الأحش ــها المبق فراش
تلبســها المــرض والفاقــة التــي تخفيهــا في نظــرة وضــاءة، وشــفاه 
ــن  ــر المس ــك حج ــن كاهل ــع ع ــاة !! ترف ــة الحي ــدة بنعم حام
ــفقة  ــك المش ــاب، ونظرات ــف الب ــدي خل ــه الأب ــه في ركن وتضع
عليهــا تشــكرها في صمــت، ترمــي بجســدك المنهــك فــوق 
الأريكــة طلبــاً للراحــة مــن عنــاء يــومٍ مجهــدٍ، تتنهــد في التيــاع، 
ــد  ــوم الزهي ــذا الي ــح ه ــد ورب ــرة صه ــك زف ــن فم ــرج م وتخ

ــا !!« ــه همه ــش جايب ــه، وم ــف دا كل ــب والل ــى التع :«ع
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ــى  ــر ع ــدك وش وضه ــوس أي ــد، وب ــا حام ــك ي ــد رب » أحم
ــاة !!« ــة الحي متع

ــه في  ــر عمل ــن أث ــحم م ــه المتش ــري وجه ــك البك ــع أبن يرف
ورشــة الميكانيــكا الــذي ألحقتــه بهــا . ليعينــك عــى أعبــاء الحياة، 

ويتنــدر عــى جملــة أمــه ســاخراً :

»  وهي فين المتعة دي يا ماه ؟!!«

» في بدنــك وعفيتــك يــا حبيبــي، وطــول مــا هــو ربنــا مديــك 
ــن  ــى في أحس ــك، وح تبق ــام في حيات ــا تنض ــش ه ــة، م الصح
حــال، وخدهــا منــي حكمــة لا الفقــر بيفضــل عــى حالــه، ولا 
الغنــي بيفضــل متنعــم بغنــاه ؟!! ويــا شــد الطبليــة مــن تحــت 

ــي واشــكر ربــك« ــر، وكل واتهن السري

ــابق  ــي تتس ــة، وه ــارك الأربع ــدي صغ ــر إلى أي ــت تنظ وأن
ــر في ألم، وتتحــر عــى تلــك  ــد، تزف للفــوز بهــذا الطعــام الزهي
الأيــام الخــوالي التــي كانــت قروشــك القليلــة التــي تربحهــا مــن 
ــدأ  مهنتــك تســر عــزة نفســك، وتســد حَوّجــة البيــت الــذي ب
ــوء  ــاها س ــوهٍ كس ــحوب وج ــوه ش ــة ويعل ــن الفاق ــاوى م يته

ــة .  ــة الحيل ــة، وقل التغذي

ــو  ــة بغل ــاة المجنون ــك الحي ــا تل ــذي تحي ــدك ال ــت وح لس
الأســعار وقلــة المــورد!! 
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ــة !!  ــش والَحوّج ــظف العي ــاني ش ــذي يع ــدك ال ــت وح لس
ولكنــك الآن وحــدك في اتخــاذ القــرار الــذي ســريحك مــن كل 

ــك ؟! معانات

نعــم الآن أنــت وحــدك الــذي قــررت الاعــراض عــى نهــج 
الساســة، وقســوة قلوبهــم المتحجــرة في أن يحنــوا عليــك، أو 
ــة التــي تعــر قلبــك وتشــمل  ينظــروا بعــن الرأفــة تجــاه المحن
أمثالــك ممــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر والاحتيــاج، قــررت أن 
ــدك  ــدك وح ــن، بي ــاه كل المعدوم ــدة تج ــعورهم المتبل ــري ش تع
ســوف تضــع الســم في طبــق العــدس الــذي لم يعــد طبقــاً 
ــذه  ــارك في ه ــع صغ ــه م ــه ، لتتناول ــع ثمن ــا ارتف ــة، بعدم للغلاب

ــر !!  ــاءك الأخ ــون عش ــة ويك الليل

ــون  ــا المصل ــرع نحوه ــة يه ــط زاوي ــى حائ ــرك ع ــح ظه تري
لأداء فريضــة العــر، تحــط بجســدك المهــدود عــى الرصيــف، 
تســتظل مــن لفــح الشــمس الحارقــة، ترفــع وجهــك تجــاه الســاء 
طلبــاً للعفــو وللمغفــرة، نحــو مــا عزمــت نفســك البائســة عــى 
ــدم،  ــذاب ون ــور في ع ــك المقه ــاب دمع ــه !! ينس ــدام علي الإق
ــاع  ــن مذي ــادرة م ــات الص ــك الآي ــمع  لتل ــرق الس ــت تس وأن

ــة . الزاوي

مَ رَبُّكُ��مْ عَلَيْكُ��مْ ۖ أَلَّ تُشْ��رِكُوا  » قُ��لْ تعََالَ��وْا أتَْ��لُ مَ��ا حَ��رَّ
ْ��نُ  ��نْ إِمْ�لاَقٍ ۖ نَّ

ِّ
بِ��هِ شَ��يئْاً ۖ وَبِالوَْالِدَيْ��نِ إِحْسَ��اناً ۖ وَلَ تقَْتُلُ��وا أَوْلَدَكُ��م م
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نَرْزُقُكُ��مْ وَإِيَّاهُ��مْ ۖ وَلَ تقَْرَبُ��وا الفَْوَاحِ��شَ مَ��ا ظَهَ��رَ مِنهَْ��ا وَمَ��ا بَطَ��نَ ۖ 
اكُ��م بِ��هِ  لِكُ��مْ وَصَّ  ۚ ذَٰ

ِّ
مَ اللَُّ إِلَّ بِالَْ��ق وَلَ تقَْتُلُ��وا النَّفْ��سَ الَّ�تيِ حَ��رَّ

لعََلَّكُ��مْ تعَْقِلُونَ «)1(

تزفر في التياع وأنت تقول في ضجر : 

ــل  ــا عق ــوش فين ــا خل ــا ربي !! م ــل ي ــا عق ــوش فين ــا خل » م
ــن  ــش عارف ــا م ــا وخلون ــن حوالين ــا م ــوا الدني ــا ولع ــد م !! بع
نعيــش حتــى عــى الكفــاف !! أنــا تعبــت، تعبــت، ومــا عدتــش 

ــه ؟!!«  ــه ؟!! أعمــل أي ــادر أعيــش !! أعمــل أي ق

تنهنــه في حــزنٍ بليــغٍ، وتنــداح دموعــك كالمطــر، يعلــو 
ــظف  ــى ش ــر ع ــدام أو الص ــرارك بالإق ــن ق ــس ب ــجار النف ش
العيــش، وتهدهــد يأســك عــى أمــل التغــر، فهــل تتغــر تلــك 
ــون بــن  ــة البؤســاء أمثالــك، ويوازن السياســة، ويشــعروا بمحن
ــو  ــاً نح ــك ضارع ــع أكف ــعار !! ترف ــاء الأس ــن غ ــل وب الدخ
ــى  ــك ع ــك، وهوان ــة حيلت ــى قل ــوع ع ــط في خش ــاء، تقن الس
النــاس، وأهــل الرحمــة  يرمــون في كفــك قروشــاَ قليلــة، ينــداح 
عــى خــدك دمــع ســخين، ترفــع بــرك المقهــور نحــو خالقــك 
الشــحاتين،  أيــدي زي  أمــد  يــا ربي  الم«أخرتهــا  وتتمتــم في 

ــي ؟!!«  ــول لقمت وأتس

1 - سورة الأنعام الآية 150
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ــة  ــك المعيش ــن تل ــروج م ــة الخ ــن كيف ــك ع ــاءل نفس تتس
الضنــك، وقســوة مــا تحيــاه !! فــا تجــد قبســاَ يهديــك الــرد عــى 
إجابــة شــافية !! تترقــب أن تهديــك النفــس الأمــارة بالســوء إلى 
حــلٍ يخرجــك مــن تلــك الدوامــة !! فلا تجــد جوابــاَ لتســاؤلاتك 
ــن  ــج ب ــر يتأرح ــرارك الأخ ــك ق ــام عيني ــص أم ــرة، يتراق الحائ
المــي فيــا عزمــت عليــه، وهــذا الــردد في قبــول هــذا الوضــع 
الــذي تأبــاه عــزة نفســك، ولكنــك لا تــرى في مهنتــك التــي عفــا 
ــرى  ــد ت ــي لم تع ــك الت ــي معانات ــرج !! ه ــن أي مخ ــا الزم عليه
فيهــا مــن ســبيلٍ للخــروج مــن تلــك الحيــاة الموحشــة، وعليــك 
التأقلــم عــى أمــرَّ مــا فيهــا وتحمــد ربــك تمتــد يــدك نحــو كيــس 
الســم القابــع في جيبــك ويتســمر بــرك شــاخصاً نحــو الســاء، 
تنتظــر وتظــل تنتظــر أن يــأتي  الحســم مــن الله يهديــك إلى الحــل، 

وريحــك مــن هــذا العــذاب !!  

القاهرة : 25 - 8 - 2..1 


